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الفصل الأول

الصراع من أجل اليقين

واحــدٌ  ـه  أنّـَ أؤُمــنُ  الجديــد  العهــد  فــي  نــصٌّ   هنــاك 
 مــن أكثــر النصــوص رُعبـًـا في الكتــاب المُقــدَّس، وقد صدر 

عن شفتي يسوع نفسه، في نهاية الموعظة على الجبل.

الجبــل  علــى  الموعظــة  اعتبــار  إلــى  نميــلُ  نحــن 
 كتصريــحٍ مُبهِــجٍ إيجابــيٍّ أعلنــه ربنــا. علــى كلِّ حــالٍ، 
ــن فــي الموعظــة علــى الجبل  إنَّ التصريــح الإيجابــي متضمَّ
ــاكِينِ  ــى للِْمَسَ ــات: »طوُبَ ــوع التطويب ــا يس ــى فيه ــي ألق الت
للِْوُدَعَــاءِ...«  طوُبـَـى  للِْحَزَانـَـى...  طوُبـَـى  وحِ...   باِلــرُّ
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وهكــذا (متــى ٥: ٣-12).  فبســبب الموعظــة علــى الجبــل، 
اشــتهر يســوع بأنَّــه واعــظٌ يهتــمُّ بالأمــور الإيجابيَّــة، وليــس 
الســلبيَّة. لكننــا غالبـًـا مــا نتجاهــلُ ذروة تلــك الموعظة، حيث 

يقولُ يســوع: 

 ! ، ياَ رَبُّ »ليَْــسَ كُلُّ مَــنْ يقَـُـولُ ليِ: يـَـا رَبُّ
ــمَاوَاتِ. بـَـلِ الَّــذِي يفَْعَلُ  يدَْخُــلُ مَلكَُــوتَ السَّ
ــمَاوَاتِ. كَثيِــرُونَ  إرَِادَةَ أبَـِـي الَّــذِي فـِـي السَّ
 ، ــا رَبُّ ــوْمِ: يَ ــكَ الْيَ ــي ذلِ ــي فِ ــيقَوُلوُنَ لِ سَ
ــمِكَ  ــا، وَباِسْ ــمِكَ تنَبََّأنَْ ــسَ باِسْ ! ألَيَْ ــا رَبُّ يَ
صَنعَْنـَـا  وَباِسْــمِكَ  شَــياَطِينَ،  أَخْرَجْنـَـا 
لهَُــمْ:  حُ  أصَُــرِّ فحَِينئَـِـذٍ  كَثيِــرَةً؟  اتٍ   قـُـوَّ
ــا  ــي يَ ــوا عَنِّ ــطُّ! اذْهَبُ ــمْ قَ ــمْ أعَْرِفْكُ ــي لَ إنِِّ

فاَعِلـِـي الِإثْــمِ!« (متــى ٧: 21-2٣). 

يعطينــا يســوع هنــا لمحــةً مُســبقةً عــن الدينونــة الأخيــرة. 
فهــو يقــولُ إنَّ النــاس ســيأتون إليــه، ويخاطبونــه بلقــبِ 
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، لقــد فعلنــا أشــياءً  «، وســيقولون ليســوع: »يــا رَبُّ بُّ »الــرَّ
ــرنا باســمك، وأخرجنا  رائعــة كثيــرة باســمك. خدمناك، وبشَّ
ــولُ يســوع:  ــن يق ــور«. لك ــذه الأم ــا كل ه ــياطين، وفعلن ش
ــوا«.  ــاءً ارحل ــلًا: »رج ــاس قائ ــؤلاء الن ــى ه ــألتفت إل  »س
هــو لــم يكتــفِ بالقــول: »إنــي لا أعرفكم«، بــل »لـَـمْ أعَْرِفْكُمْ 

قـَـطُّ، يـَـا فاَعِلـِـي الِإثْمِ«.

 الأمــر المؤثِّــر بشــكلٍ خــاصٍّ فــي هــذا التحذيــر المُرعب 
 ، ــا رَبُّ  هــو أنَّــه يبــدأُ بالقــول: »ليَْــسَ كُلُّ مَــنْ يقَُــولُ لِــي: يَ
رُ ذلــك بقوله:  ــمَاوَاتِ«، ثــم يكــرِّ ! يدَْخُــلُ مَلكَُــوتَ السَّ يـَـا رَبُّ
.» ، ياَ رَبُّ »كَثيِــرُونَ سَــيقَوُلوُنَ لـِـي فـِـي ذلكَِ الْيـَـوْمِ: يـَـا رَبُّ

» ، يَا رَبُّ »يَا رَبُّ

لا يوجــد ســوى قرابــة خمســة عشــر حدثـًـا فــي كلِّ الكتاب 
المُقــدَّس يخُاطَــب فيهــم الشــخص بتكــرار اســمه أو اســمها. 

اســمحوا لــي أن أذكــرُ القليــل منهــم: 
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ــا وكان علــى وشــك 	  كان إبراهيــم علــى جبــل المُرِيَّ
ل  ين فــي صــدر ابنــه إســحاق، حيــنَ تدخَّ غــرز الســكِّ
الله فــي اللحظــة الأخيرة قائــلًا: »إبِْرَاهِيــمُ! إبِْرَاهِيمُ! 
... لَ تمَُــدَّ يـَـدَكَ إلِـَـى الْغُــاَمِ« (تكويــن 22: 12-11). 

ــى مصــر 	  ــا مــن النــزول إل ــن كان يعقــوب خائفً حي
وأتــى الله ليطمئنــه قائــلًا: »يعَْقـُـوبُ، يعَْقـُـوبُ!« 

(تكويــن 46: 2).

المُشــتعلة 	  العُلَّيقــة  مــن  مُوسَــى  الله  ـم  كلّـَ حيــن 
 فــي جبــل حوريــب قائــلًا: »مُوسَــى، مُوسَــى!« 

(خروج ٣: 4). 

ــف 	  ــي مُنتص ــل ف ــي صموئي ــادى الله الصب ــن ن حي
ــلُ« (1صموئيــل  ــلُ، صَمُوئيِ ــلًا: »صَمُوئيِ الليــل قائ

.(10  :٣
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حيــن وبَّــخ يســوع مَرثـَـا فــي بيــت عنيــا، وقــال لهــا: 	 
»مَرْثـَـا، مَرْثـَـا« (لوقــا 10 :41).

 حيــن رثــا يســوع علــى مدينــة أورشــليم باكيـًـا: 	 
ــاءِ  ــةَ الأنَْبيَِ ــا قاَتلَِ ــليِمُ! يَ ــا أوُرُشَ ــليِمُ، يَ ــا أوُرُشَ »يَ
أَرَدْتُ  ةٍ  مَــرَّ كَــمْ  إِليَْهَــا،  الْمُرْسَــليِنَ   وَرَاجِمَــةَ 
أنَْ أجَْمَــعَ أوَْلدََكِ كَمَــا تجَْمَــعُ الدَّجَاجَــةُ فرَِاخَهَا تحَْتَ 

جَناَحَيْهَــا، وَلمَْ ترُِيــدُوا!« (لوقا 1٣: 4٣). 

حيــن قـَـال بطــرس إنَّهُ ســيكون ثابتـًـا كلَّ حيــنٍ، وقالَ 	 
ــيْطاَنُ  ــوَذَا الشَّ ــمْعَانُ، هُ ــمْعَانُ، سِ ــه: »سِ ــوع ل يس
طَلبَكَُــمْ لكَِــيْ يغَُرْبلِكَُــمْ كَالْحِنْطَــةِ!« (لوقــا 22: ٣1).

حيــن واجــه يســوع شــاول فــي طريقــهِ إلــى دمشــق، 	 
تضَْطَهِدُنـِـي؟«  لمَِــاذَا  شَــاوُلُ!  قائــلًا: »شَــاوُلُ، 

(أعمــال الرســل ٩: 4).
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ــاب 	  ــي الكت ــى الإطــلاق ف ــرًا عل ــر تأثي ــل الأكث المَث
المُقــدَّس نجــده علــى الصليــب حيــن صرخَ المســيح: 
ــي،  ــي، إلِهِ ــبقَْتنَيِ؟ أيَْ: إلِهِ ــا شَ ــي، لمَِ ــي، إيِلِ »إيِلِ

ــى 2٧: 46).  ــي؟« (مت ــاذَا ترََكْتنَِ لمَِ

هــذه الصيغــة النحويَّــة النــادرة لهــا أهميَّة كبيرة فــي اللغة 
ر أحدهــم صيغــة المُخاطبة الشــخصيَّة  العبريَّــة. فعندمــا يكُــرِّ
ــخص  ــع الش ــةٍ م ــخصيَّةٍ حميميَّ ــةٍ ش ــن علاق ــر ع ــو يعُبِّ فه

الــذي يخاطبــهُ.

لــذا، يقــولُ يســوع إنَّــه فــي اليــوم الأخيــر لــن يأتــي الناس 
تــك، نحــن لك«،  ، نحــن خاصَّ إليــه فحســب قائليــن: »يــا رَبُّ
لكنَّهــم سَــيخاطبونه بتعبيــرات تــدل علــى العلاقــة الحميميَّــة 
 ،» رَبُّ يـَـا   ، رَبُّ ســيقولون: »يـَـا  إذ  معــه،   والشــخصيَّة 
عميقــةٍ.  شــخصيَّةٍ  بطريقــةٍ  يعرفونــه  أنَّهــم  لــو   كمــا 
لكــن بالرغــم مِــن هــذا الافتــراض بوجــود علاقــة حميميَّــة، 
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 ســيقول لهــم يســوع: »رجــاءً ارحلــوا. أنَـَـا لَا أعَْرِفكُُــمْ 
ثْمِ«.  ياَ فاَعِليِ الْإِ

مــا يقولــه يســوع هنــا هــو أنَّ أنُاسًــا كثيريــن يعلنــون أنَّهــم 
ــه  ــه بلقب ــون، وهــم يســتخدمون اســم المســيح وينادون مؤمن
ــي ملكــوت  ــا هــم ليســوا ف «، ولكــن فعليًّ ــا رَبُّ ــد: »ي المجي
الله علــى الإطــلاق، ولا ينتمــون إلــى يســوع، ولــن ينجــوا 
مــن أو فــي الدينونــة الأخيــرةِ. إنَِّ هــذا الأمــر يثيــرُ الرعــب، 
ــا عــن أشــخاصٍ خــارج إطــار الكنيســة،  ــم هن ــه لا يتكلَّ  لأنَّ
بل هؤلاء أشــخاصٌ مُنغمســون في حياةِ الكنيســةِ ويشتركون 
ــرٍ فــي خدمــةِ الكنيســةِ، ورُبَّمــا اكتســبوا ســمعة  بشــكلٍ كبي
 أنَّهــم مؤمنــون، لكــنَّ يســوع لا يعرفهــم، ويســوع ســيطردهم 

من محضره.

ــا  ــب لأنََّن ــة هــذا الكُتيِّ ــى هــذا الأمــر فــي بداي ــتُ إل ق تطَرَّ
عندمــا نعُلـِـن عــن إيماننــا مُجاهــرةً كمؤمنيــن يجب أن نســأل 
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أنفســنا: »كيــف نعلـَـم أنَّنــا لــن نكــون بيــن هــؤلاء الأشــخاص 
ــول  ــن الدخ ــرة مُتوقِّعي ــة الأخَي ــي الدينون ــيأتون ف ــن س  الذي
ـةٍ،  حميميّـَ بألقــابٍ  يســوع  مُناديــن  الملكــوت،  إلــى 
وســيطُرَدون؟« كيــف نعلــم أنَّ ثقتنــا بحالتنــا الروحيَّــة وبأنَّنا 
فــي حالــة النعمــة ليســت فــي غيــر محلهــا؟ كيــف نعلــم أنَّنــا 
ــا؟ ــد مــن خلاصن ــا أن نتأكَّ ــف يمكنن ــم نخــدع أنفســنا؟ كي ل

عقيدة مُثيرة للجَدلِ

ــة »يقَيـــن الخـــلاص« جـــدلًا   لقـُــرُونٍ، أثـــارت قضيّـَ
ـــس حـــول  ـــن الكنائ ـــد مِ ـــثُ تســـاءلت العدي ـــي الكنيســـة. حي ف
وا فيهـــا بإمكانيـــة نـــوال هـــذا  هـــذا الأمـــر للدرجـــة التـــي شـــكُّ

ـــن.  اليقَي

علــى ســبيل المثــال، فــي مَجْمَــعِ ترنـِـت فــي القــرن 
الســادس عشــر، أنكــرت كنيســة رومــا الكاثوليكيَّــة إمكانيــة 
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حصــول الشــخص علــى »يقَيــن الخــلاص« إلاَّ فــي حــالاتٍ 
نــادرةٍ. وعلــى ذات المنوال أكملت كنيســة رومــا الكاثوليكيَّة 
ــم  ــن يمُكنه ــدون الذي ــخاصَ الوحي ــةً، إنَّ الأش ــا قائل  تعليمه
أن يرتقــوا إلــى درجــة »يقَيــن خلاصهــم« فــي هــذه الحيــاة، 
خاصًــا  إعلانـًـا  يعطيهــم الله  اســتثنائيُّون  يســون  قدِّ  هــم 
عــن مكانتهــم أمامــه. وهكــذا، لا يمكــن للعضــو المســيحيِّ 
يقَيــن  لديــه  يكــون  أن  ـعَ  يتوقّـَ أنْ  الكنيســة  فــي   العــاديِّ 

للخلاص.

مُعظــم  أنَّ  أخيــرًا  ـة  الكاثوليكيّـَ كنيســة رومــا  ت  أقــرَّ
والــرأي،  الحــدس،  علــى  ـة  مبنيّـَ ـة«،  اليقينيّـَ »الأمــور 
ــاس الذيــن  ــوب الن ــن قل والأفــكار الشــخصيَّة التــي تأتــي مِ
فهــم الكتــاب المُقــدَّس بأنَّهــم ممتلئــون بالخــداع الرهيــب.  يعُرَّ
حيــث يخبرُنــا الكتــاب المُقــدَّس بــأنَّ »الَْقلَْــبُ أخَْــدَعُ مِــنْ كُلِّ 
شَــيْءٍ« (إرميــا 1٧: ٩)، لذلــك مِن الســهل علينــا، كما تقول 
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 كنيســة رومــا الكاثوليكيَّــة، أن نخــدعَ أنفســنا وأن نضــعَ ثقِتنا 
د رأي شــخصي.  فــي حالــة أرواحنــا بنــاءً علــى مُجــرَّ
وبالتالــي، فــإنَّ »يقَيــن الخــلاص« لا يمُكــن تأكيــده إلاَّ بعمــلٍ 

ــن الله. ــاصٍ م ــيٍّ خ إعلان

ـة وحدهــا مَــن تنكــرُ  ليســت كنيســة رومــا الكاثوليكيّـَ
 عقيــدة »يقَيــن الخــلاص«. يعتقــدُ بعــض »البروتســتانتيِّين« 
أنَّ الشــخص يمكنــه أنْ يحصل علــى »يقَين الخلاص« لليوم 
ــي فقــط، ولكــن لا يوجــد يقَيــن للغــد، لأنَّهــم يؤمنــون  الحال
ـة »هــلاك المؤمــن الحقيقــي«، حيــث يعتقــدون   باحتماليّـَ
ــه  ــتٍ مــا، لكنَّ ــا فــي وق أنَّ الشــخص يمُكــن أنْ يكــون مؤمنً
أيضًــا يمكنــه أنْ يخــون وأنْ يرتــد عــن هــذا الإيمــان ويفقــد 
ــن  ــدة يقي ــت عقي ــا، ارتبط ــبب، تاريخيً ــذا الس ــه. له خلاص
يســين«. لذلك،  الخــلاص ارتباطـًـا وثيقـًـا بعقيدة »مُثابــرة القدِّ
ــا  ــه لا يمكنَّن ــة إنَّ ــة الكاثوليكيَّ بينمــا تقــول الكنيســة الرومانيَّ
الحصــول علــى يقَيــنٍ إطلاقًــا، يقــولُ هــؤلاء البروتســتانت 
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ــط،  ــدودةٍ فق ــرةٍ مح ــنٍ لفت ــى يقَي ــول عل ــا الحص ــه يمكنَّن  إنَّ
فلا يمكنَّنا معرفة ما ستكون عليه حالتنا النهائيَّة.

أخيــرًا هنــاك »اللاهــوت المُصلحَ«، وهــو اللاهوت الذي 
اعتنقــه شــخصياًّ، الــذي يعُلِّــمُ أنَّنــا لا يمكنَّنــا فقــط أنْ نعــرفُ 
ــا  ــن النعمــة، ولكــن يمكنَّن ــة مِ ــي حال ــا مُقيمــون ف ــوم أنَّن  الي
ــة  ــي حال ــا ســنظل ف ــلٍ« بأنَّن ــنٍ كام ــى »يقي أنْ نحصــل عل

ــا.  ــا أيضً ــتِ موتنِ ــي وق ــة ف النعم

مَثَلُ الزارع

قُ يســوع فــي مثلــه عــن الــزارع، إلــى ســؤالٍ  يتطــرَّ
؟  ــقٍّ ــصُ بح ــذي يخَلُ ــخص ال ــون الش ــن يك ــن: »مَ ــم ع  مه

ومَن لا يكون؟«:

»فـِـي ذَلـِـكَ الْيـَـوْمِ خَــرَجَ يسَُــوعُ مِــنَ الْبيَْــتِ 
وَجَلـَـسَ عِنْــدَ الْبحَْــرِ، فاَجْتمََــعَ إلِيَْــهِ جُمُوعٌ 
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ــفيِنةََ وَجَلـَـسَ.  كَثيِــرَةٌ، حَتَّــى إنَِّــهُ دَخَــلَ السَّ
ــاطِئِ. فكََلَّمَهُمْ  وَالْجَمْــعُ كُلُّــهُ وَقفََ عَلىَ الشَّ
ــدْ  ارِعُ قَ ــزَّ ــوَذَا ال ــاً: »هُ ــالٍ قاَئِ ــرًا بأِمَْثَ كَثيِ
ــقطََ  ــزْرَعُ سَ ــوَ يَ ــا هُ ــزْرَعَ، وَفيِمَ ــرَجَ ليَِ خَ
ــورُ  ــاءَتِ الطُّيُ ــقِ، فجََ ــى الطَّرِي ــضٌ عَلَ بعَْ
الْأَمَاكِــنِ  عَلـَـى  آخَــرُ  وَسَــقطََ  وَأَكَلتَْــهُ. 
الْمُحْجِــرَةِ، حَيْــثُ لـَـمْ تكَُــنْ لـَـهُ ترُْبـَـةٌ كَثيِرَةٌ، 
ــقُ أرَْضٍ.  ــهُ عُمْ ــنْ لَ ــمْ يكَُ ــالً إذِْ لَ ــتَ حَ فنَبََ
ــمْسُ احْتـَـرَقَ،  ــا أشَْــرَقتَِ الشَّ  وَلكَِــنْ لمََّ
. وَسَــقطََ آخَــرُ  وَإذِْ لـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ أصَْــلٌ جَــفَّ
ــوْكُ وَخَنقَـَـهُ.  ــوْكِ، فطََلـَـعَ الشَّ عَلـَـى الشَّ
وَسَــقطََ آخَــرُ عَلـَـى الْأرَْضِ الْجَيِّــدَةِ فأَعَْطَى 
ــرُ  ــتِّينَ وَآخَ ــرُ سِ ــةً وَآخَ ــضٌ مِئَ ــرًا، بعَْ ثمََ
ثاَثَيِــنَ. ثـُـمَّ قَــالَ يسَُــوعُ: »مَــنْ لَــهُ أذُُنَــانِ 

ــى 1٣: 1-٩)  ــمَعْ«. (مت ــمْعِ، فلَْيسَْ للِسَّ
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ــه  ــذي وردَ في ــر ال ــياق المباش ــة الس ــام ملاحظ ــن اله مِ
ــوع:  ــم ليس ــالَ أحده ــرًا ق ــه مباش ــهير. فقبل ــل الش ــذا المَثَ ه
ــكَ وَإخِْوَتكَُ وَاقفِـُـونَ خَارِجًا طَالبِيِــنَ أنَْ يكَُلِّمُوكَ«   »هُــوَذَا أمُُّ
ــي   (متــى 12: 4٧). لكــن أجابـَـه يســوع: »مَــنْ هِــيَ أمُِّ
وَمَــنْ هُــمْ إخِْوَتــي؟« (الآيــة 48) ثمَُّ أشــارَ بيدهِ نحــوَ تلاميذهِ 
ــي  ــعُ مَشِــيئةََ أبَِ ــنْ يصَْنَ ــي. لِأنََّ مَ ــي وَإخِْوَتِ ــا أمُِّ ــالَ: »هَ وق
ــي« (الآيتــان  ــي وَأمُِّ ــمَاوَاتِ هُــوَ أخَِــي وَأخُْتِ ــي السَّ الَّــذِي فِ
4٩-٥0). قــالَ يســوع إنَّ أخَيــه الحقيقي هــو ذاكَ الذي يفعل 

مشــيئة الآب، وليــسَ ببســاطةٍ مــن قــرر أن يتبعــه.

ــوذا  ــم يه ــدٍ أرغ ــن أح ــا مِ ــا أنَّ م ــرَ دائمً ــا أنْ نتذكَّ  علين
ــعَ يســوع؛  علــى أنْ يكــونَ تلميــذا. بــل اختــارَ يهــوذا أنْ يتَْبَ
رَ يهــوذا بنفســهِ أنْ يصُبـِـح تلميــذًا وأنَْ يدخُلَ إلى مدرســة  قــرَّ
يســوعَ، وهــو رافــقَ ربَّنــا خــلال خدمتــه الأرضيَّــة طــوال 
ــه  ــد أنَّ ــد الجدي ــي العه ــرأُ ف ــك نق ــع ذل ــنوات. وم ــلاث س  ث
يهتــدِ  لــم  يهــوذا  وأنَّ   ،(٧0  :6 (يوحنــا  شــيطاناً   كان 
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؛  ــةِ وضــلَّ ــن النعم ــمَّ ســقطَ مِ ــكُلِّ صِــدقٍ، ث ــى المســيح ب إل
لكــن الفكــرة هــي أنَّــه علــى الرغــم مِــن اقترابــهِ مِــن يســوع، 
ـه لــم يكــنْ أبــدًا رجــلًا مُؤمِنـًـا حقيقيـًّـا. هــذا يحُثُّنــا   إلاَّ أنّـَ

على التوقُّف قليلًا والتفكير في حالةِ نفوسِنا. 

بعــد آيــاتٍ قليلــةٍ فــي إنجيــل متَّــى، قامَ يســوع بتفســيرِ مَثلَ 
ات النــادرة فــي الأناجيــل  الــزارع، وهــذه واحــدة مِــن المــرَّ
ــد  ــل مُفي ــذا المَثَ ــا، ه ــلٍ. أيضً ــيرًا لمَثَ ــا تفس ــرأُ فيه ــي نق الت
 . للغايــة حيــث يخَتلــف فــي طريقــة تعليِمه عــن المَثـَـلِ العاديِّ
نُ  فالطريقــة الطبيعيَّــة لتفســيرِ الأمثــالِ تبُيِّــنُ أنَّ المَثـَـلَ يتضمَّ
ا تحَْويــلُ  . لذلــك، مِــن الخطــر جــدًّ فكِــرةً واحــدةً بشــكلٍ عــامٍّ
ــثُ إنَّ القصــصَ  ــةٍ، حي ــال إلــى قصــصٍ رمزيَّ ــع الأمث جمي
ــةِ.  ــنُ معنــىً مجازيـًّـا مُنتشــرًا فــي القصَّ ـة تتضمَّ  الرمزيّـَ
ــةٍ،  ــةٍ رمزيَّ ــع قصَّ ــلُ م ــن نتعام ــلُ، نح ــذا المَثَ ــي ه ــن ف لك

ــة. ــق مختلف ــه تطبي ــا أوج ــوع مِنه ــتخلصُِ يس يس
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ارِعِ:  يبــدأُ يســوع تفســيره قائلًا: »فاَسْــمَعُوا أنَْتـُـمْ مَثلََ الــزَّ
يرُ  ــرِّ ــي الشِّ ــوتِ وَلَ يفَْهَــمُ، فيَأَتِْ ــةَ الْمَلكَُ ــمَعُ كَلمَِ كُلُّ مَــنْ يسَْ
وَيخَْطَــفُ مَــا قـَـدْ زُرِعَ فـِـي قلَْبـِـهِ. هَــذَا هُــوَ الْمَــزْرُوعُ 
المجموعــة  إذًا،   .(1٩-18 الطَّرِيــقِ« (متــى 1٣:  عَلـَـى 
ـلُ بالبــذارِ التــي سَــقطت  ـمُ عنهــا تتمثّـَ  الأولــى التــي يتكلّـَ
علــى الطريــقِ. ففــي القديــم، فــي وقــتِ الزراعــة، كان ينثــرُ 
لًا، ومِــن ثــمَّ كان يحــرثُ الأرض تحتها.   المــزارع البــذار أوَّ
لكــن لــو ســقطت أي بذرة علــى الطريقِ فلا تحُــرَثُ الأرض 
ــذار  ــذه الب ــي الأرض، وه ــا ف ــلُ جذوره ــا، ولا تتأصَّ تحته
ــور  ــوع الطي ــبَّهَ يس ــاطةٍ. وشَ ــور ببس ــا الطي ــة تأكلهُ المُتبقِّي
بالشــيطان. بالحــقِّ الكثيــر مِــن الأشــخاصِ مِثْــل هــذه البذار، 
يسَْــمعُون الوعــظ برســالةِ الإنجيــل، لكــنَّ الإنجيــلَ لا يتــرك 

فيهــم أيَّ أثــرٍ، ليــس لديهــم أصــلٌ فــي حياتهــم.

يتابــعُ يســوع قائــلًا: »وَالْمَزْرُوعُ عَلـَـى الأمََاكِــنِ الْمُحْجِرَةِ 
هُــوَ الَّــذِي يسَْــمَعُ الْكَلمَِــةَ، وَحَــالً يقَْبلَهَُــا بفِرََحٍ، وَلكِــنْ ليَْسَ 
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 لـَـهُ أصَْــلٌ فِــي ذَاتِــهِ، بَــلْ هُــوَ إلَِــى حِيــنٍ. فـَـإذَِا حَــدَثَ ضِيــقٌ 
 أوَِ اضْطِهَــادٌ مِــنْ أجَْــلِ الْكَلمَِــةِ فحََــالً يعَْثـُـرُ« (الآيتــان 

 .(21-20

إذا حضــرتَ اجتمــاع كــرازي أو شــاهدتهَ علــى التلفــازِ، 
ـة  الأماميّـَ الناحيــة  إلــى  تتهافــتُ  حشــودًا  تـَـرَى   ربمــا 
 مِــن الكنيســة تجََاوُبـًـا مــع دعــوة الإنْجيــل. فــي الواقــعِ، 
ــة  ــة دوليَّ ــة كرازيَّ ة إحصــاء عــن حمل ــتُ ذات مــرَّ ــد رأي لق
رُا فيهــا  ضخمــة يفُتــرض أنَّ الملاييــن مِــن النــاس قــرَّ
تبعيَّــة المســيح. عندمــا قــرأتُ ذلــك، تســاءلتُ كــم مِــن هــذه 
القــرارات بتبعيَّــة المســيح كانــت حقيقيَّــة فيمــا يتعلَّــق بتوبــةِ 
ــة.  ــت مُزيَّف ــا كان ــم منه ــده)، وك ــه (تجدي ــخص وإيمان الش
يحــبُّ الأشــخاص مــا يســمعوهُ فــي هــذه الأحــداث، ورُبَّمــا 
روا أنْ يتبعــوا المســيح. ومــع ذلــك،  ــا وُيقــرِّ يتأثَّــروا عاطفيًّ
مِــن الحقائــق الثابتــة أن العديــد مِــن أولئــك الذيــن يتقدَّمــون 
ــم  روا تبعيَّته ــرِّ ــة ليق ــي الاجتماعــات الكرازيَّ ــام ف ــى الأم إل
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ــا  ــا. غالبً ــون عــن التزاماهــم كليًّ للمســيح سُــرعان مــا يتخلَّ
مــا يكــون تجاوبهــم المُفاجــئ والعفــوي للإنجيــل بلا أســاس.

أنــا لا أرُيدُ أنْ أكونَ قاســياً فــي تجاوبي تجاه الإحصاءات 
ــذه الأحــداث. أدركُ أنَّ إحــدى  ــل ه ــة الناجحــة لمِث الكرازيَّ
ــة  ــقُ بكيفيَّ ــرازة تتعلَّ ــات الك ــا خدم ــي توَُجِههُ ــاكل الت المش
قياســها لفعَاليَّــة الخدمــة. وتقــومُ الكنيســة بفعــل هــذا الأمــر 
ــي الكنيســة  ــن خــلال إحصــاءِ عــدد الأعْضــاء ف ــا مِ عمومً
ــا  ــومُ غالبً ــا تق ــن. بينم ــن الزم ةٍ مِ ــدَّ ــي مُ ــم ف هِ ــدَى نمُُوِّ ومَ
الخدمــات الكرازيَّــة بفعــل هــذا الأمــر مِــن خــلال إحصــاءِ 
عــدد الأشــخاص الذيــن يتقدَّمــون إلــى الأمــامِ، أو يرفعَــون 
ــون صــلاةً. إنَّ  ــةٍ، أو يصُلُّ ــى بطاق ــون عل ــمْ، أو يوُقِّع أيْدِيهُ
هــذه الخدمــات ترُيــد أنْ تقــومَ بنــوعٍ مــن الإحصــاءات 
ــرء  ــسُ الم ــف يقَي ــن كي ــاس. لك ــاوب الن ــدى تج ــة م لمعرف
؟ إنَّ كلَّ مَــن شَــارك فــي الخدمــة الكرازيَّــة  الواقــع الروحــيَّ
يعَلـَـمُ أنَّــه لا يمكننــا أنْ نــرى القلــب. إذًا، أفضــلُ أمــرٍ يمكــن 
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 فعلــه هــو إحصــاء عــدد الأشــخاص الذيــن اتَّخــذُوا قــرارًا، 
بــأي طريقــة، ســواء برفع الأيــدي أو بالتوقيع علــى بطاقةٍ... 
رُنــا مِــن ذلــك هنُــا فــي مَثـَـلِ الــزارع،  إلــخ. لكــنَّ يســوع يحُذِّ
بقوْلــهِ إنَّ كثيريــن سيســمعون رســالة الإنجيــل بفــرحٍ، لكنَّهم 
ون فــي الإيمــان! وهــذا النــوع الثانــي مِثْــل البــذار  لا يســتمرُّ
التــي تقــعُ علــى الأماكــن المُحْجِــرَة، لكــنَّ الأرضَ مُســطَّحةٌ 
د  ــذار أنْ تتجــذَّر فيهــا، وبمُجــرَّ ــثُ لا تســتطيعُ الب ا بحي  جــدًّ
ــك،  ــةٌ لذل ــذار. نتيج ــراق الب ــدأُ بإح ــمس، تب ــرق الش أنْ تشُ

ــرًا. ــي ثم ــذار ولا تعُط ــذه الب ــوتُ ه تمُ

ــببِ  ــدُّون بس ــخاص يرت ــؤلاء الأش ــوع أنَّ ه ــا يس يخبرُن
ــقِ  ــي طري ــا ف ــأُ حتمً ــي تنش ــادات الت ــات والاضطه الضيق

ــان. الإيم

ــرُ يســوع نــوع البــذار الثالــث، ويقــولُ: »وَالْمَــزْرُوعُ  يفُسِّ
ــمِ  ــذَا الْعَالَ ــمُّ هَ ــةَ، وَهَ ــمَعُ الْكَلمَِ ــذِي يسَْ ــوَ الَّ ــوْكِ هُ ــنَ الشَّ بيَْ
ثمََــرٍ«  بـِـاَ  فيَصَِيــرُ  الْكَلمَِــةَ  يخَْنقُـَـانِ  الْغِنـَـى   وَغُــرُورُ 
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ــن الأشــخاص  ــةٌ مِ ــذار فئِ ــذه الب ــل ه ــى 1٣: 22). تمُثِّ (مت
الذيــن يســمعون ويقبلــون الكلمــة أيضًــا، ولكنَّهــم غارقــون 
فــي همــوم هــذا العالـَـم. إنَّ همــوم العالمَ مِثْــلَ الشــوكِ »تخَْنقُُ 

الكلمــة«. 

ــى الْأرَْضِ  ــزْرُوعُ عَلَ ــا الْمَ ــوع: »وَأمََّ ــولُ يس ــرًا، يق أخي
الْجَيِّــدَةِ فهَُــوَ الَّــذِي يسَْــمَعُ الْكَلمَِــةَ وَيفَْهَــمُ. وَهُــوَ الَّــذِي يأَتْيِ 

بثِمََــرٍ« (متــى 1٣: 2٣أ). 

ـــتجيبون  ـــن يس ـــر مِمَ ـــاك الكثي ـــح، إذًا، أنَّ هنُ ـــن الواض مِ
ون  لرســـالة الإنجيـــل بفـــرحٍ، ولكنَّهُـــم فـــي النهايـــة لا يســـتمرُّ
فـــي الإيمـــان. لا يخَلـُــصُ كلُّ مَـــن يســـمعُ كلمـــة الله، وينطبـــق 
 الشـــيء ذاتـــه علـــى الكثيريـــن الذيـــن اســـتجابوا لهـــا 
فـــي البدايـــة. فأولئـــك الذيـــن خُلِّصُـــوا بصـــدقٍ هـــم الذيـــن 
ـــل  ــونَ أنَّهـــم عاملـــون بالكلمـــة. وفقـــط عندمـــا تتأصَّ يثُْبتِـُ

جـــذور البـــذار وتنمُـــو، تأتـــي بثمََـــرٍ.


